
  المنھج الاستقرائي
  مسائل العقیدةالاستدلالعلى ودورھفي 

  
م تحكیما علمیا ومنشور بمجلة كلیة الآ( َّ ك َ العدد السادس والعشرون  -جامعة طنطا –داب بحث مُح   )م٢٠١٣ینایر  –

  عادل أمين حافظ/د
  أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد    
  جامعة الفيوم –بكلية دار العلوم  

َ علماء  َص ر َ ِ السُّ  -قديما وحديثا  –المسلمينح ّ لتماس كل ِ ُ على ا ُ ب البراهين  حشدُ  ها، ومنالدفاع عن العقيدةل لهم ل التي تكف
  .دعاءات أعدائها من جانب آخراالنقلية والعقلية عليها؛ لتثبيتها في نفوس أتباعها من جانب، ونقض 

لطريقةالتيتـُ وقد كانوا حريصين على  َ أنتكو ً دَّ ق لعقديةمبنية لمخاطبينمبهاالموضوعا لواقعيةلعقليا ؛  علىالمعطيا
لمنهجالخطابيفيكي لغايةهيالإقناعشأ لهم،لاعلىأساسأ لخطابنافذاًإليهم،مقنعاً لغايةهيايكو نيالقديم،ولكنعلىأساسأ الإقناعبالحلمنطقاليو
  .والاهتداء إلى اليقين ق

لعلمالتجريبي، ئيالاســتقرا نهجالمــالمســتخدمة  في ذلــك،  براهــينومــن ال النصــوص  مــن خــلال اســتقراء؛ وذلــك الذييســتخدممعطيا
لنصوص التي الواردة حول بعض مسائل العقيدة، مع  قرآنيةال المحيطة به تستعرض أمام الإنسان الظواهر الجزئية الاستشهاد كذلك 

ا ا ومسببا ا وروابطها؛ ليرتقي من ذلك إلى أسبا مع مراعاة ما تتضمنه هذه النصوص وتلك من  .وتدعوه للتدبر، وتمحيص علاقا
  .مخاطبة العقل؛ لبيان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول

لكريمبنى فيالثقافةالإسلامية،بلهومنهجقديمفيها،فالقرآ الإوليسهذاالمنهجبدعاً ظهر وهوماي. قناعيعلىأصولالواقعالكونيوالإنسانيخطا
ا منتعاليمتجلي عتبارهاوقائعإنسانيةفيالإقناعبمايبشر لكونيةمقدماتفيالاستدلالعلىحقائقالعقيدة،واستخدامالعبرالتاريخية فياستخدامالآ

  .التسليمبأسسالعقيدةالإسلاميةتعلقبمصيرالإنسانوغايةوجوده،والانطلاقمنالمصلحةالعمليةللإنسانفيحملهعلى
ـا برهانيـة منطقيـة ، وخطابيـة مـؤثرة، وجدليـة ملزمـة؛ كـي لتنوع و تمتاز  -من جانب  –فإن الأدلة القرآنية  وعليه الجمع بين كو

  .تتناسب مع طبائع الناس المتفاوتة، ومداركهم المتباينة، وأهوائهم المتضاربة ومسالكهم في طلب الحق المختلفة 
ـهم علــى البحـث والنظــر في نفــوس أتباعهـا،  غــرس النزعـة العلميـة،تحـرص علـى  –مـن جانـب آخــر  –ها نجــدفإننـا كـذلك  وحضّ

  . والملاحظة والتجربة، وهذه أسس الطريقة العلمية الحديثة، التي تبنت الاستقراء منهجا في التفكير
ـالم ه  ْ يــتحمس للمـنهج الاســتقرائي واصــفا إ ــن َ ـدَ م ِ ج ُ تناســق بــين ) إذ إن الإسـلام هــو(عبر عــن روح الإســلام مـن أجــل ذلــك و

  .النظر والعمل
، المنهجذلك وتحليلها وفق مقتضيات سائل العقيدة، النصوص ذات العلاقة بم ؛ وذلك بتتبعالدراسة المنهج الاستقرائي تلتزم هذه

  .الواقع المشاهدوما يلائمهامن  ربط تلك النصوصمع 
لمصادر والمراجع وخاتمة ومبحثينمقدمة  تشتمل الدراسة على   .، وقائمة 

  


